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الملخص
(النقـــد الضـــوء علـــى شـــعر نـــزار قبـــاني فـــي النقـــد الجزائـــريیط ســـلیهـــدف هـــذا البحـــث إلـــى ت

كثیــراً فـــي ، فكمـــا هــو معــروف أن نـــزار قبــاني شـــاعر معاصــر أثــار الجـــدل التــاریخي أنموذجــاً)
دراسـة علمیـة للكشـف عـن سـماته، دراسـة  شـعره الساحة الأدبیة والنقدیة، فعكف الباحثون على

وأســـالیبه، وقـــد كانـــت الجزائـــر هـــي إحـــدى البلـــدان العربیـــة التـــي تناولـــت شـــعر نـــزار قبـــاني فـــي 
سائل هذه الدراسات من ر لتقصیاً ، فجاء هذا البحث دراساتها الأكادیمیة ضمن المناهج المختلفة

وأسسه التـي أقرهـا ي من خلال آلیات المنهج التاریخيوأطاریح، وطریقة تناولها لشعر نزار قبان
نقاده في تناول النصوص أو الظواهر الأدبیة.   

Abstract

This paper aims to shed light on Nizar Qabbani's poetry in

Algerian criticism (historical criticism As it is known that Nizar

Qabbani is a contemporary poet who has raised a lot of controversy in

the literary and critical arena. This research came as an investigation of

these studies of letters and narrations, and the way they dealt with the

poetry of Nizar Qabbani through the mechanisms of the historical

method and its foundations approved by his critics in dealing with texts

or literary phenomena.

.
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النقد التاریخي
مفهومه وأعلامه وأسسه:-أولاً 

هـو نقـد قـائم علــى المـنهج التـاریخي الــذي یتخـذ مـن حــوادث التـاریخ السیاسـي والاجتمــاعي و 
ـــد مـــن ـــل ظـــواهره وخواصـــه. وهـــذا المـــنهج لا یســـتقل بنفســـه، فـــلا ب وســـیلةً لتفســـیر الأدب وتعلی

لأن التذوق والحكم ودراسة الخصائص الفنیة ضروریةً في كل مرحلة )المنهج الفنياستعانته بـ(
، وعرف أیضاً على أنه "التاریخ الأدبي لأمة مـا، ومجمـوع الآراء )١(من مراحل المنهج التاریخي

، وهــو النقــد الــذي یرصــد تشــكل خصــائص )٢(التــي قیلــت فــي أدیــب مــا أو فــي فــن مــن الفنــون"
ویعــین علــى فهــم البواعــث والمــؤثرات فــي نشــأة الظــواهر والتیــارات الأدبیــة الاتجاهــات الأدبیــة، 

الضـوء لقي النقد التاریخي یف،)٣(من قاعدة الإنسان ابن بیئتهالمرتبطة بالمجتمع، وذلك انطلاقاً 
علــى الأثــر الفنــي وتقصــي الملابســات والظــروف التــي تكتنــف حیــاة الشــاعر أو الكاتــب، وتعــین 

.)٤(الناقد في إرجاع الأشیاء إلى أصولها/ وتساعد القارئ في فهم النص الأدبي،
ـــین  وهـــذا النقـــد قـــائم علـــى تتبـــع الـــنص الأدبـــي تتبعـــاً تاریخیـــاً فـــي رحلتـــه الطویلـــة، رابطـــاً ب

، فیفســـر الباحـــث فیـــه )٥(العصـــور السیاســـیة التـــي مـــرت بهـــا الـــدول وبـــین حركـــة الأدب وتطـــوره
ماضــي الظــواهر الأدبیــة ووصــفها، ویجــب أن یعتمــد فــي ذلــك علــى الحقــائق المؤكــدة والثابتــة، 
اســتناداً إلــى الوثــائق الأصــلیة فــي اســتجلاء الوقــائع الأدبیــة ومــا یتصــل بهــا مــن أحــداث تتــرابط 

ك كـــان علـــى بوصـــفها كـــلاً وظیفیـــاً، وهـــذا مـــا یضـــفي علـــى الأدب عنصـــراً دینامیـــاً متغیـــراً؛ لـــذل
الباحــث دراســـة الوقـــائع مــن خـــلال حركتهـــا وتغیرهــا وربطهـــا بمصـــادرها ضــمن الإطـــار الثقـــافي 

.)٦(والاجتماعي بوجه عام
توازنـــه زلـــت قدمـــه واختــل میزانـــه، وحكمـــه العصـــر بمقیاســـه فـــي هـــذا النقـــد إذ فقــدوالباحــث

یقتضــيلــذا مــادةً للنقــد، أصــبح الــنص الأدبــي لدیــه مــادة للتــاریخ، ولــم یصــبح التــاریخ فوحكمــه، 

م: ١٩٧٢، ٢العربیة، بیروت، ط في النقد الأدبي، عبد العزیز عتیق، دار النهضة ) ینظر: ١(
٢٨٨.

. ١٥م: ٢٠٠٧، ١مناهج النقد الأدبي، بوسف وغلیسي، جسور للنشر والتوزیع، ط ) ٢(
.١٥: المصدر نفسهینظر: ) ٣(
قضـــایا النقـــد الأدبـــي بـــین القـــدیم والحـــدیث، محمـــد زكـــي العشـــماوي، دار النهضـــة ) ینظـــر: ٤(

.٤٢٥م: ١٩٧٩، ١العربیة، بیروت، ط 
.٣٩م : ١٩٩٧، ١ینظر: مناهج البحث الأدبي، یوسف خلیف، دار الثقافة، القاهرة، ط ) ٥(
ینظر: مدخل إلى مناهج النقد الأدبـي المعاصـر مـع ملحـق قـاموس المصـطلحات الأدبیـة، ) ٦(

.١٢٧م: ٢٠٠٤، ١سمیر حجازي، دار التوفیق، سوریا، ط 
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علاقتـه بالتـاریخ، إذ إن صـمیم عملـه هـو الـنص الأدبـي بمـا فیـه ء منـذ البـدأن یحددالناقدعلى
ي، ـــالـنص الأدبخفایـالاءـدة لاستجــائــظمه السـعصر ونــــمن عواطف وأخیلة، فیستعین بتاریخ ال

اقـع وأعـلام، وتحدیـد مـا كـان وقـائع وأحـداث ومو رفة ما تضمنه منـومعه،ـروفـوإدراك ما وراء ح
. )١(لألفاظه ومصطلحاته من دلالات خاصة

النقـــد التـــاریخي "هـــو الـــذي یرمـــى قبـــل كـــل شـــيء إلـــى تفســـیر الظـــواهر الأدبیـــة والمؤلفـــات ف
ــالفهم والتفهــیم أكثــر مــن عنایتــه بــالحكم والمفاضــلة" وهــذا، )٢(وشخصــیات الكتــاب، فهــو یعنــى ب

یتطلـب معرفـة بالماضـي السـابق لهـم، ومعرفـة بالحاضـر الـذي یحـوطهم، وتحسـس للآمـال التــي 
لا من هنا یلزم على من یعتمد النقد التاریخي في دراسته أن و كانت تجول بالنفوس في أیامهم، 

، بل لا بـد مـن أن یحـیط بمـا ألفـه الكاتـب كافـة حسبیكتفي بدراسة المؤلف الأدبي الذي أمامه
. )٣(كمه صحیحاً شاملاً لیكون ح

النقـد التـاریخي "هــو ممارسـة علمیـة منهجیـة ینتقـل بموجبـه المـؤرخ مــن فـي ضـوء مـا تقـدم فو 
مرحلــة القــراءة والاقتبــاس إلــى مرحلــة الفحــص والتــدقیق والتمحــیص بغیــة الوصــول إلــى الحقیقــة 

مـن خـلال مادتـه یـاً وعبـر سلسـلة مـن الأدوات المترابطـة التـي تصـنع تاریخ،التاریخیة بحیاد تـام
في قراءة وقائع التاریخ وحوادثه على أسس علمیة واقعیة، بعیداً عن یتهأهموتكمن، )٤(وحقائقه"

.)٥(...عصب لفكر أو جماعة أو مجتمع، إلخخر، أو التالحب والكراهیة والصراع بین الأنا والآ
والنقــد التــاریخي اتســم بالازدهــار فــي أحضــان البحــوث الأكادیمیــة المتخصصــة التــي بالغــت 
فـــي اتخـــاذه منهجـــاً لا یرتضـــى بـــدلاً عنـــه، فضـــلاً عـــن قیامـــه بـــالربط الآلـــي بـــین الـــنص الأدبـــي 
ومحیطــه الســیاقي، واعتبــار الأول وثیقــة للثـــاني، واهتمامــه بدراســة المــدونات الأدبیــة العریضـــة 

تاریخیــاً، مــع تركیــزه علــى أكثــر النصــوص تمثــیلاً للمرحلــة التاریخیــة المدروســة وإهمــال الممتــدة 
. )٦(التفاوت الكبیر بین أدباء العصر والمكان الواحد

لمؤسســة العربیــة للدراســات والنشــر، ، اینظــر: مقدمــة فــي النقــد الأدبــي، علــي جــواد الطــاهر) ١(
.٣٩٨: م١٩٧٩، ١بیروت، ط 

: م١٩٨٨، ١، نهضــة مصــر للطباعــة والنشــر، القــاهرة، طفــي الأدب والنقــد، محمــد منــدور) ٢(
١٧.

.١٨–١٧: المصدر نفسهینظر: ) ٣(
قواعـد النقـد التـاریخي نقـد التـاریخ –المستخلص في النقد التاریخي مفهوم الوثیقة التاریخیة ) ٤(

.٥: م٢٠١٤، ١، دار النشر للجامعات، صنعاء، طالقدیم، عارف أحمد إسماعیل المخلافي
.٥: المصدر نفسهینظر: ) ٥(
.٢٠: ، یوسف وغلیسي: مناهج النقد الأدبي) ینظر٦(
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اهتمامــه بالمبــدع والبیئــة فضــلاً عــن التــاریخي یبــالغ فــي التعمــیم والاســتقراء النــاقص، فالنقــد 
یـل كثیر مـن النصوص لوثائـق معتمـدة فـي تأكیــد  النص الإبداعي، وتحو حسابالإبداعیة على

ـــة، ویــذكر بــأن تعاملــه مــع النصــوص المدروســة یكــون علــى  ـــق التاریخی بعـــض الأفكـــار والحقائ
اعتبــار أنهــا مخطوطــات بحاجــة إلــى توثیــق، فأهمیتــه تكمــن بمــا یقدمــه مــن جهــود مضــنیة فــي 

ذاتهـا فهـي أوسـع مـن أن یسـتوعبها ضـمن تقدیم المادة الأدبیة الخام، أما دراسة هـذه المـادة فـي
.)١(قالبه المنهجي

في ضوء ما تقدم آنفـاً یتبـین لنـا أن النقـد التـاریخي یقـوم علـى مـنهج تـاریخي یعكـف علـى 
دراســة النصــوص وتحلیلهــا ضــمن تخومــه التاریخیــة المتمثلــة بــالظروف الاجتماعیــة والسیاســیة 

النص الأدبي.  والاقتصادیة وكل ما یساعد في تفسیر تشكل
ــت تــین م)، و١٨٦٩(ســانت بیــفوإن مــن أبــرز ممثلــي النقــد التــاریخي  م)، ١٨٩٣(هیبولی

ــرو م)، فســانت بیــف كــان قــد دعــا إلــى دراســة الأدبــاء دراســة علمیــة تقــوم علــى ١٩٠٦(برونتیی
وعلاقـاتهم الاجتماعیـة بحوث تفصیلیة لعلاقاتهم بأوطـانهم وأممهـم وعصـورهم وأسـرهم وتربیـاتهم

وخواصهم النفسیة والعقلیة وثقافاتهم وتكوینـاتهم المادیـة والجسـمیة، فضـلاً عـن التعـرف علـى مـا 
، ورأى أن "الأدب لــیس إلا نتاجــاً لشخصــیة الفــرد، )٢(یتصــل بهــم مــن عــادات وأفكــار  ومبــادئ

بــاء الــذین درســهم وهــذا مــا دعــاه لأن یرســم فــي كــل مــا كتــب صــورة أخلاقیــة ونفســیة وأدبیــة للأد
، أمــا تــین فیــرى أن الأدب لــیس ســوى ثمــرة )٣(أكثــر ممــا ســعى لتقــدیم دراســات قیمــة بحــق أدبهــم"

للقــوانین الجبریــة التــي تمنحــه خصائصــه وتمیــزه عــن ســواه وهــي: الجــنس، والبیئــة، والعصــر، إذ 
وصــفها عكــف تــین علــى دراســة الآثــار التــي تخلفهــا هــذه العوامــل الثلاثــة فــي الأدیــب وإنتاجــه ب

.)٤(التربة التي نشأ في ظلها وتغذى علیها واكتسب خصائصه النوعیة منها
أي: مجمــوع الخصــائص الفطریــة الوراثیــة المشــتركة بــین أفــراد المجتمــع )الجــنس(بـــوالمــراد

، فهــي المكــان أو الوســط الــذي نشــأ فیــه الــنص )البیئــة(الواحــد المنحــدرة مــن جــنس معــین، وأمــا
)الزمـان(ـرافـي وانعكاسـاته الاجتماعیـة علـى الـنص الأدبـي، فـي حـین أراد بـبمعنى الفضـاء الجغ

المـــؤثرة التـــي تمـــارس تأثیرهـــا علـــى مجمـــوع الظـــروف السیاســـیة والثقافیـــة والدینیـــة )العصـــر(أو 

.٢٠:، یوسف وغلیسيالنقد الأدبيمناهج : ینظر)١(
، دار المعـارف، ینظر: البحث الأدبي طبیعته . مناهجه. أصوله. مصـادره، شـوقي ضـیف) ٢(

.٨٦: م١٩٩٢، ٧القاهرة، ط 
، بسام قطوس، مكتبة دار العروبة للنشر والتوزیع، الكویت، دلیل النظریة النقدیة المعاصرة) ٣(

.٤٥: م٢٠٠٤، ١ط 
.٨٢الأدبي الحدیث قضایاه ومناهجه: ینظر: النقد ) ٤(
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ن "أبرز ما یمكن أن یوجه من نقـد لهـذا التصـور هـو إنكـاره أهمیـة الفـرادة، واللجـوء إ ، و )١(النص
القائم على أهمیة الزمـان والمكـان والجـنس، علمـاً بـأن هـذه العوامـل لا ینكـر إلى تعمیم التصور 

بیــد أن المبالغــة فــي وصــف الأدیــب بالخضــوع التــام لهــذه العوامــل الجبریــة یظــل مثــار ،تأثیرهــا
تســاؤل البــاحثین الــذین یعتقــدون أن العبقریــة لا یمكـــن أن تحــدها القــوانین، وهــي دائمــاً تتجـــاوز 

.)٢(زمنة"الظروف وتتخطى الأ
أمـــا برونتییـــر، فقـــد آمـــن بنظریـــة التطـــور عنـــد دارویـــن وطبقهـــا علـــى الأدب، إذ تصـــور أن 
الأنواع الأدبیة كائنات عضویة متطـورة، فكمـا تطـور القـرد إلـى إنسـان، تطـور الأدب كـذلك مـن 

علـــى غـــرار كتـــاب (أصـــل الأنـــواع) (تطـــور الأنـــواع الأدبیـــة)فـــن إلـــى آخـــر، وقـــد ألـــف كتابـــه 
ن، إذ رأى أن الآداب تنقسم على فصائل أدبیة مثلها مثل الكائنات الحیة، وتنمو وتتكـاثر لداروی

متطــورة مــن البســاطة إلــى التركیــب فــي أزمنــة متعاقبــة حتــى تصــل إلــى مرتبــة مــن النضــج قــد 
.  )٣(تنتهي عندها وتتلاشى وتنقرض كما انقرضت بعض الفصائل الحیوانیة

یة ونقدها:توصیف الدراسات الأكادیم-ثانیاً 
التــي تناولــت نتاجــات الأدبــاء بالاعتمــاد علــى الأخــرى مــن الدراســات الأكادیمیــة الجزائریــة و 

(الخطاب الشـعري والموقـف النقـدي فـي كتابـات الشـعراء الدراسة الموسومة بـ، المنهج التاریخي
، وهــي أطروحــة دكتــوراه، لحبیــب بــوهرور،العــرب المعاصــرین أدونــیس ونــزار قبــاني أنموذجــاً)

، لســنة -قســنطینة –جامعــة منتــوري ،كلیــة الآداب واللغــاتالربعــي بــن ســلامة، .بإشــراف: أ.د
م، وقد جاءت الأطروحة في مقدمـة وبـابین وخاتمـة، وقـد جـاء البـاب الأول تحـت عنـوان ٢٠٠٧

الشــعر عــن مفهــوم هتحــدث فیــوشــمل مــدخلاً (الشــعر العربــي المعاصــر بــین التشــكیل والرؤیــا)
آلیـات تشـكیل البـدیل العربي المعاصر وعلاقته بالتراث، وتحـدث فـي الفصـل الأول الموسـوم بــ(

عــن الشــعر الحــر وأنــواع الإیقــاع، والقافیــة، والتشــكیل والمتغیــر فــي الشــعر العربــي المعاصــر)
(قصــیدة النثــر)وتنــاول فــي الفصــل الثــاني الــذي جــاء تحــت عنــوان ، الإیقــاعي ووســائل إثرائــه

یث عن الروافد الغربیة لقصـیدة النثـر عنـد الشـعراء الفرنسـیین الـرواد، وعـن الجـذور العربیـة الحد
التأســــیس للرؤیــــا و لقصــــیدة النثــــر بــــین التقلیــــد والإبــــداع والتســــاؤل، وعــــن مشــــروع مجلــــة شــــعر، 

(ملمــح الحداثــة الغربیــة وتشــكیل الموقــف الإبــداعي والشــفویة، وأمــا الفصــل الثالــث الموســوم بـــ
فقــد تطــرق للحــدیث عــن الحداثــة الغربیــة والحداثــة العربیــة، وبــدایات لعربــي الحــدیث)والنقــدي ا

تشكیل الموقف النقدي.

.١٦: ، یوسف وغلیسيینظر: مناهج النقد الأدبي) ١(
.٤٦: ، بسام قطوسدلیل النظریة النقدیة المعاصرة) ٢(
.١٧–١٦: ، یوسف وغلیسيینظر: مناهج النقد الأدبي) ٣(
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الشـــاعر العربـــي د(الموقـــف النقـــدي عنـــوأمـــا فـــي البـــاب الثـــاني الـــذي جـــاء تحـــت عنـــوان 
فصــول، وتنــاول الباحــث فــي المــدخل الحــدیث عــن ةمــدخل وثلاثــعلــى فقــد اشــتمل المعاصــر) 

(مفهــوم بــالموسـوم وأمـا الفصـل الأول ،مبـررات التنظیـر النقـدي عنـد الشـاعر العربـي المعاصــر
قــراءة فــي (عــن جدلیــة التــراث والتحــدیث فیــه فقـــد تحــدث ؛العــرب الــرواد)ء الشــعر عنــد الشــعرا

ق الحـــداثي الـــراهن، والموقـــف مـــن ، وعـــن ماهیـــة الشـــعر فـــي ظـــل الأفـــ)ة الثابـــت والمتغیـــرریــنظ
الشــكل الحــدیث، ومتطلبــات القصــیدة المعاصــرة، وأمــا فــي الفصــل الثــاني فقــد تحــدث فیــه عــن 

(المتشـاكل وحمـل هـذا الفصـل عنـوان ،الأنموذج الأول من الشعراء فـي أطروحتـه وهـو أدونـیس
عن الأنمـوذج تحدث فیهفقد وأما الفصل الثالث ،والمختلف في الموقف النقدي عند أدونیس)

(الموقـف النقـدي والحداثـة الشـعریة المضـادة الثاني لأطروحته وهـو نـزار قبـاني وحمـل عنـوان 
، وأمـا الخاتمـة فقـد شـملت أبـرز النتـائج التـي توصـلت لهـا مـا یهـم دراسـتناوهـوعند نزار قباني) 

روحــــة تین تتشـــابهان مـــع هـــذه الأطجزائـــریتین الدراســـة، وخـــلال دراســـتنا وجـــدنا أن هنـــاك دراســـ
أن الباحـث یشـیر فـي دـجــتنـا لهـذه الدراسـة نءوفي ضوء قرا،(*)وسنتناول الحدیث عنهما لاحقاً 

ولـیـــس ،رى مـن منـاهج متعـددةـلى مفـاهیم أخــالمقدمـة إلـى تناولـه للمـنهج التـاریخي، واعتمـاده عـ

، سمیة بیدي، -أنموذجاً الشعر السیاسي –الحداثة والموقف النقدي عند نزار قباني الأولى: (*)
رســـالة ماجســـتیر، بإشـــراف: د. محمـــد بوســـعید، كلیـــة الآداب واللغـــات، جامعـــة المســـیلة، لســـنة 

، والثانیــــة: الحداثــــة الشــــعریة العربیــــة المعاصــــرة بــــین الشــــعراء والنقــــاد، رفیقــــة بركــــات، م٢٠١٥
المســیلة، بإشــراف: أ.د عبــد الــرحمن بــن بطــو، كلیــة الآداب واللغــات، جامعــة محمــد بوضــیاف 

م.٢٠١٥لسنة 
اعتمــــدت المــــنهج الوصــــفي و ،ســــبقوا بمقدمــــة وتمهیــــد واتبعــــوا بخاتمــــةجــــاءت فــــي فصــــلینوقــــد

فمـثلا (تجلیـات الحداثـة فـي الشـعر والنقـد)، و(مفاهیم عـن الحداثـة)، أیضاً، أما عنوان التحلیلي
فمثــل بـــ(نزار قبــاني وأدونــیس (دراســة تطبیقیــة))الفصــل المعنــون، وأمــا فصــلي الدراســة النظریــة

المیـــدان التطبیقـــي للدراســـة، والملاحـــظ تـــداخل عنـــوان هـــذه الرســـالة مـــع دراســـة الباحـــث حبیـــب 
، (نــزار قبــاني، الإنســان والشــاعر والناقــد)بــوهرور، فضــلا عــن عنــاوین مباحــث أخــرى ولا ســیما 
لعربـي)، إذ نجـد فـي دراسـة حبیـب أیضـاً (الثورة على النظام الهرمي والسلطوي داخل المجتمـع ا

عنـوان مشـابه لـه (الثـورة علـى النظـام الهرمـي والسـلطوي داخـل بنیـة المجتمـع العربـي)، وإن كنـا 
نلمــس اختلافــاً فــي ماهیــة الموضــوع إلا أن المضــمون یــدور حــول المــرأة، فضــلاً عــن أننــا نجــد 

، وهــذه هنــات شــیر لدراســتهلحبیــب بــوهرور فــي دراســته دون أن توصــاالباحثــة قــد اقتبســت نص
تخل بعلمیة الرسالة وتوقعها في دائرة الاستلال.
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مـن الهنـات وهـذا التـداخل فـي آلیـات المنـاهج یعـد هنـة مـن مـنهـج مـحـدد، كالوصف، والتحلیــل، 
التي وقع فیها الباحث.

وتحدث الباحث في الفصل الخاص بنزار قباني عن (الإنسان والشـاعر و"الناقـد")، فـذكر تـاریخ 
ــــلمي، والحــــدیث عــــن تجــــربته  ــــن تحــــصیله العـ ــــث عـ ــــلته، ثــــم انتقـــل للـحـدی ــــرف بعائ ـــه، وعـ ولادت

ان لـــــها ارتـــــباط مـــــع عـملـــــه الـدبـــــلوماسي قـــــبل حـیـاتـــــه الـمخـــــتلفة الـــــتي كــــالشـعــــریة فـــــي مـــــراحل
طویلة.ـقالة مـنه، فـاخـتلفت تجـربـتـه الاسـت

حدیث الباحث عـن التجربـة الشـعریة لنـزار فـي مراحلهـا المختلفـة بـاختلاف الحضـارات وفي 
ـــه الدبلوماســـي نجـــد فـــي حدیثـــ ـــاریخي المعتمـــد فـــي هالتـــي زارهـــا خـــلال عمل ـــاط بـــالمنهج الت ارتب

، حتــه، ومــن نظریاتــه الاعتمــاد علــى ســیرة الشــاعر وحیاتــه الشخصــیة فــي قــراءة النصــوصأطرو 
فنجد الباحث هنا قد وفق في ذلك.

ویدرس الباحث في هذا الفصل أیضاً موقفین من المواقف التي تضمنها شـعر نـزار وهـي : 
احـث الحـدیث الموقف من الدین، والموقف مـن السیاسـة، وفـي موقـف نـزار مـن الـدین یتنـاول الب

:)١(عن قول نزار
ــامُ ـــــــــــیــنوحـــــدي والأنـــــــــامُ أرقـــــــتُ وطــــال فــــیــــك أوامُ ـورودُ ـــــــــــز الــــــع

م أي سنة قبـل وفـاة نـزار قبـاني، زار هـذا الأخیـر المسـجد النبـوي ١٩٩٧فیبین أن "في سنة 
الشریف بالمدینة المنورة لأداء مناسك العمرة وزیارة قبر الرسول (ص). وقد جاشت قریحته وهو 
أمام قبر سید الخلق بقصـیدة عصـماء فـي مـدح الرسـول الكـریم، أظهـرت أن الموقـف مـن الـدین 

ر قبــاني لــیس موقفــاً معادیــاً كمــا ظــن الكثیــر مــن النقــاد عبــر مســار خمســین ســنة، وإنمــا عنــد نــزا
عكس قدرة الشاعر على الفصل بین مستویات الإیمـان كشـخص، ومسـتویات التشـكیل الجمـالي 
والنقدي كمبدع وكشاعر، ومن جهة أخرى عكست هـذه القصـیدة وهـي الأخیـرة فـي حیاتـه عـودة 

.)٢(مط القصیدة العمودیة"الشاعر إلى الكتابة على ن
ما ذهب إلیه باعتماد مبدأ من مبادئ النقد التاریخي لباحث فیفإننا نؤید اضوء ما تقدمفي و 

، وربطه بالنص تینعند هیبولیتالزمنیة أو (العصر) منطلقاته ولا سیما التركیز على اللحظة ب
نمط القصیدة العمودیة التقلیدیة.الشعري وكذلك عودة الشاعر في هذه المرحلة من حیاته على 

، وهــي قصــیدة غیــر www.alhaila.net) "فــي مــدح ســید الخلــق محمــد ص"، نــزار قبــاني: ١(
حث من الشـبكة مدرجة في أعماله الشعریة الصادرة لأنه كتبها قبل سنة وفاته ولذا اعتمدها البا

الدولیة. 
) الخطــاب الشــعري والموقــف النقــدي فــي كتابــات الشــعراء العــرب المعاصــرین أدونــیس ونــزار ٢(

.٤٨٥-٤٨٤قباني أنموذجاً: 
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ویبین الباحث أیضاً من خلال حدیثه عن الموقف من الدین بأنـه "لـم یكـن نـزار قبـاني ضـد 
الــدین، وإنمــا كــان ضــد الممارســات والســلوكات التــي تصــدر عــن الأفــراد خاصــة الفــاعلین مــنهم 

الـدلیل علـى ذلـك أن نـزاراً وعبـر داخل بنیة المجتمـع باسـم الـدین وانطلاقـاً مـن التعـالیم الدینیـة، و 
علـى -فـي حـدود اطلاعـي–كتاباته النثریة وتصریحاته وحواراته الصـحفیة الكثیـرة، لـم أعثـر لـه 

موقــف معــاد للــدین، أو لأحكامــه وشــرائعه، ســواء بالنســبة للــدین الإســلامي أو المســیحي. وإنمــا 
ة ویمارس الطقـوس الشـافیة انتقد وثار نزار على من یتاجر باسم الدین ویحترف صناعة الأدعی

:)٢(، ثم یستدل بما قاله نزار في قصیدة (الیومیات) التي لم یشر لعنوانها)١(باسمه"
أقمنا نصف دنیانا على حكم وأمثال

وشیدنا مزارات .. لألف .. وألف دجال ..
وكالببغاء .. رددنا مواعظ ألف محتال ..

قصدنا شیخ حارتنا، لیرزقنا بأطفال
...

اب، طالبناوعند الب
بدفع ثلاث لیرات لصنع حجابه البالي ..

وعدنا مثلما جئنا
بلا ولد .. ولا مال

وهنــا نؤیــد الباحــث ونتفــق معــه فــي أن موقــف نــزار قبــاني لــم یكــن معادیــاً للــدین ضــمن هــذه 
النصوص المختارة، وفیه یتجلى لنا أثر الثقافة؛ إذ إن الموقـف مـن الـدین ینـدرج ضـمن عنصـر 

الثقافة الذي أكده علماء النقد التاریخي ومنظروه. 
لمات عنصـر البیئـة فـي النقـد التـاریخي ولا أما الموقف مـن السیاسـة الـذي ینـدرج ضـمن مسـ

ســیما البیئــة السیاســیة فنرصــد للباحــث قولــه: "تعامــل نــزار قبــاني منــذ الخمســینیات مــع الحــدث 
م" وقصـــــیدة "راشـــــیل ١٩٥٤السیاســـــي فـــــي العـــــالم العربـــــي فكتـــــب "خبـــــز وحشـــــیش وقمـــــر عـــــام 

نــــت هــــذه م"، فكا١٩٥٦م" و"رســــالة جنــــدي مــــن جبهــــة الســــویس عــــام ١٩٥٥شــــوارزنبرغ عــــام 
. )٣(القصائد بمثابة التكوین لشاعر سجل مواقفه السیاسیة شعراً عن كل حدث قومي وسیاسي"

) الخطــاب الشــعري والموقــف النقــدي فــي كتابــات الشــعراء العــرب المعاصــرین أدونــیس ونــزار ١(
.٤٨٣قباني أنموذجاً: 

.٦٢٩/ ١لة: ) الأعمال الشعریة الكام٢(
) الخطــاب الشــعري والموقــف النقــدي فــي كتابــات الشــعراء العــرب المعاصــرین أدونــیس ونــزار ٣(

.٤٨٥قباني أنموذجاً: 
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، حصــراً یــربط الشــعر السیاســي لنــزار قبــاني بفتــرة الخمســینیاتباحــثفكمــا یتضــح لنــا أن ال
اریخ تـأي مـناتیـفترة الأربعینظهرت أولى بوادره في الشعر السیاسي لنزارلدینا توجیه، فوهنا

"نـــزار ودلیـــل ذلـــك أن م)،١٩٤٤الـــذي صـــدر عـــام ()قالـــت لـــي الســـمراء(صـــدور دیوانـــه الأول 
قبـاني كتـب عـن الـوطن ... منـذ أول دیـوان لـه. ولكنــه لـم یقـرأ جیـداً مـن جهـة، ومـن جهـة ثانیــة 
لعدم اعتراف النقد ذي المواقف النضالیة المرتجلة بأن هناك شعراً وطنیاً لا یتصل بالمظاهرات 

ضجیج القومي والأممي، مما كان سائداً في الأربعینیات والخمسـینیات والسـتینیات لـم یعتـرف وال
حتى المتلقي المؤدلج بأن نزاراً كان یحب وطنه ومدینته حباً مجنوناً ویكتب عن ذلك من وجهـة 

نــزار قبــاني فــي دیوانــه (قالــت لــي الســمراء) ذكــر الــوطن فــي أكثــر مــن قصــیدة ف، )١(نظــره الحــرة"
، ولـیس بالضــرورة أن یكـرس هـذا الــدیوان )٢(: قصـیدة (ورقــة إلـى القـارئ) وقصــیدة (اسـمها)منهـا

للشعر الثوري لیعد كلامه سیاسیاً.
ثــم یتحــدث الباحــث عــن الانتفاضــة الفلســطینیة التــي تعــد حــدثاً تاریخیــاً وجــزء مــن مســلمات 
النقد التاریخي، ویكشـف مـن خلالهـا عـن موقـف نـزار، إذ یقـول: "رصـد نـزار أحـداث الانتفاضـة 
الفلســطینیة الأولــى، فســجل موقفــه منهــا خــلال قصــیدته الشــهیرة (أطفــال الحجــارة)، وفیهــا رفــض 

مــة الــذي ظــل یســیطر علــى الذهنیــة العربیــة الحزیرانیــة، وفرضــت الانتفاضــة نفســها منطــق الهزی
كغضب یومي داخل الأراضي المحتلة، وأصـبح الطفـل الفلسـطیني بكـل مـا یحمـل مـن علامـات 
الطفولــة والبــراءة ... رمــزاً للتغییــر والثــورة علــى الوضـــع الــذي عجــز عنــه الآبــاء، ففــي قصـــیدة 

ــــود (الغاضــــبون) یتحــــول هــــذا الطفــــ ــــة لحظــــة فــــي وجــــه جن ــــى عبــــوة ناســــفة تنفجــــر فــــي أی ل إل
، ثم یذكر الباحث أن نزاراً "انبهر ... بحدث الانتفاضة الذي سـاهم كثیـراً فـي إثـراء )٣(الاحتلال"

ـــراز موقفـــه السیاســـي وعرضـــه أمـــام الجمهـــور، ووجـــد فـــي طفـــل  ـــه الشـــعري الغاضـــب وإب خطاب
لنكســة، وتحــول الصــبي "الغــزاوي" إلــى الانتفاضــة ذلــك المخلــص الــذي طالمــا بحــث عنــه بعــد ا

"غــودو" المنتظــر فــي الأرض الفلســطینیة الحبلــى بالأحــداث والنكبــات والأحــزان، فیثیــر التســاؤل 
.)٤(ویؤسس للحدث"

) بعــض المختلــف فــي شــعر نــزار قبــاني، محمــد عــلاء الــدین عبــد المــولى، مركــز الدراســات ١(
.www.ssrcaw.orgوالأبحاث العلمانیة في العالم العربي، 

، مكتبــة مــدبولي، القــاهرة، نبیــل خالــد أبــو علــينــزار قبــاني شــاعر المــرأة والسیاســة، ) ینظــر: ٢(
.٩٩:م١٩٩٨، ١ط
) الخطــاب الشــعري والموقــف النقــدي فــي كتابــات الشــعراء العــرب المعاصــرین أدونــیس ونــزار ٣(

.٤٨٨قباني أنموذجاً: 
.٤٨٨: المصدر نفسه) ٤(
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:)١(وذلك في قول نزار
یسأل عنه ملوك الإنس
ویسأل عنه ملوك الجان

من هو هذا الولد الطالع مثل الخوخ الأحمر من شجر النسیان
هو هذا الولد الطافش من صور الأجدادمن
...

من هو هذا الآتي ..
من أوجاع الشمس ومن كتب الرهبان

من هو هذا الولد الزارع ...
قمع الثورة .. في كل مكان؟

فالحــدث التــاریخي هنــا شــكل نقطــة تحــول فــي حیــاة نــزار وأثــر علــى شــعره، والباحــث كشــف 
عن تمرد نزار على تخاذل العرب وعدم مبالاتهم اتجاه قضـیة أرض وطنیـة، فكـان أملـه بالجیـل 
ــدفاع عــن بلادهــم، والوقــوف بوجــه الاحــتلال، وهــذه ســمة  القــادم مــن أطفــال غــزة الثــوار، فــي ال

لباحث یتجلى من خلالها منهجه التاریخي المعتمد في الدراسة.حسنة في دراسة ا
ثم یبین الباحث بعد ذلك موقف نزار قباني الرافض  للتطبیع الثقـافي، إذ یـذكر "وأمـا موقفـه 
من التطبیع الثقافي الـذي یعـد أحـد شـروط التطبیـع السیاسـي، فقـد رفضـه نـزار قبـاني بقـوة، لأنـه 

، واعتمـد )٢(ة العبریة هو بمثابة استقالة الشعر العربي مـن كبریائـه"یعتقد أن كل تطبیع مع الدول
وأم كلثـــوم علـــى قائمـــة التطبیـــع ) التـــي یقـــول ،(المتنبـــينـــزار علـــى قصـــیدة موقفـــهفـــيالباحـــث 

:)٣(فیها
وصل قطار التطبیع إلى مقاهینا

وصالوناتنا .. وغرف نومنا المكیفة بالهواء ..
معهم معاجم .. ودواوین شعر ..ونزل منه أشخاص غامضون یحملون 

، التـي www.nizariat.com) من قصیدة دكتوراه شرف في كیمیاء الحجارة، نزار قبـاني، ١(
لم تصدر ضمن دواوینه  المنشورة.

) الخطــاب الشــعري والموقــف النقــدي فــي كتابــات الشــعراء العــرب المعاصــرین أدونــیس ونــزار ٢(
أخذتـــه واستشـــهدت بــه ســـمیة بیـــدي فــي دراســـتها اللاحقـــة دون ، وهـــو مــا ٤٨٩قبــاني أنموذجـــاً: 

الإشارة إلى مصدر هذه الدراسة التي سیرد ذكرها لاحقاً.
، دار الكتــاب أســرار القصــائد الممنوعــة لشــاعر الحــب والحریــة نــزار قبــاني، محمــد رضــوان) ٣(

.٧٣: م٢٠٠٤، ١العربي، دمشق، ط 
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ویحملون معهم جرائد تقول 
إن شاعر العرب الأكبر أبا الطیب المتنبي

للثقافة في حكومة حزب العمل !!صار وزیراً 
هذه القصیدة للحكم على موقف نزار قباني من قضیة تاریخیة معاصرة اعتمدهنا الباحث ف

عـام(حزیـران)یونیـو ظـم شـعره القـومي منـذ نكسـة وقـف معأن نزار قبانيإوهي قضیة التطبیع، 
ضــد الوجــود الصــهیوني الاســتیطاني، ورفــض كــل أشــكال التطبیــع والمســالمة مــع ذلــك م١٩٦٧

الكیان، وكانـت أكثـر قصـائده تعبیـراً عـن هـذا الـرفض المفعـم بـالمرارة والأسـى قصـیدته (المتنبـي 
الباحـث (حبیـب هوردأره نتفـق مـع مـا ، وفـي ضـوء مـا تقـدم ذكـ)١(وأم كلثوم علـى قائمـة التطبیـع)

جـزءاً تطبیـع الثقافـة العربیـة، ویعكـس فـي الوقـت نفسـه ورفضـه لبوهرور) عن موقف نزار قباني 
وهــذه إحــدى المبــادئ التــي اعتمــدها ســانت بیــف فــي ،مــن الجانــب التــاریخي لشخصــیة الشــاعر

ومبادئــه وطبقهــا علــى أشــعار نــزار بــالمنهج التــاریخيفالباحــث التــزمدراســته للنصــوص الأدبیــة، 
.قباني
:عــن موقــف نــزار قبــاني الــرافض لســلطة الحــاكم، إذ یقــولالباحــث حبیــب بــوهروریتحــدثو 

"رفــض نــزار قبــاني ســلطة الحــاكم العربــي، واعتبرهــا ســلطة غیــر شــرعیه، فقــد فــرض نفســه علــى 
اقتســام الســلطة مــن الحــاكم مــن خــلال الموقــف المتضــمن فــي أشــعاره، ویعتبــر ذلــك نوعــاً مــن 

المنظور الفكري، وهنا تكمـن نقطـة القـوة عنـد نـزار، ونقطـة الاخـتلاف عـن سـائر الشـعراء الـذین 
.)٢(رفضوا هذا المسار"

فهنــا قــد وفــق الباحــث فیمــا توصــل لــه، إذ إن السیاســة تتمظهــر عنــد مــن یمارســها ولا ســیما 
مة.الحاكم، وهو بذلك یرفض دكتاتوریة الحاكم وسلطته الغاش

ومن النتـائج التـي توصـل لهـا البحـث واتفقنـا معـه بهـا، مـا جـاء فـي قولـه "یعتبـر نـزار قبـاني 
من منطلـق الحداثـة المضـادة أول شـاعر حـداثي، لأنـه سـبق رواد الشـعر الحـر فـي الأربعینیـات 

، فضـــلاً عـــن تأییـــدنا لقولـــه فـــي )٣(فـــي خلـــق أرضـــیة شـــعریة جدیـــدة، لا تـــؤمن بالجـــاهز والـــنمط"
نــزار مــن الــدین بأنــه لــم یكــن معادیــاً لــه فــي مواضــع كثیــرة "وإنمــا كــان ضــد الممارســات موقــف 

.)٤(والسلوكیات التي تصدر عن مؤسسات وأفراد لهم علاقة بالسلطة الدینیة"

.٧٣: حب والحریة نزار قبانيأسرار القصائد الممنوعة لشاعر ال) ینظر: ١(
) الخطــاب الشــعري والموقــف النقــدي فــي كتابــات الشــعراء العــرب المعاصــرین أدونــیس ونــزار ٢(

.٤٨٩قباني أنموذجاً: 
.٥٠٠: المصدر نفسه)٣(
.٥٠٠: المصدر نفسه)٤(
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الحداثـة والموقـف النقـدي عنـد (مع هذه الدراسة رسـالة الماجسـتیر الموسـومة وقد اشتركت
فكانت مواقف هذه الرسالة متوافقة مع رسالة حبیب ،)-نموذجاً الشعر السیاسي أ–نزار قباني 

موقـف نـزار مـن التطبیـع الثقـافي وموقفـه مـن نظـام السـلطة والحكـام، وقـد بوهرور، ولا سیما في
خذها من دراسته !!حبیب بوهرور من دون الإشارة لأمن كلام الباحث ت هذه الدراسة خذا

ســمیة الباحثـةأشـارتوقـد جـاءت الرسـالة فــي مقدمـة وثلاثـة فصــول وخاتمـة، وفـي المقدمــة، 
.(*)إلى أن المنهج المعتمد في دراستها هو المنهج التاریخي والمنهج الوصفي التحلیليبیدي

عــن (الحداثــة: النشــأة والمفهــوم) عنــوان بجــاءالباحثــة فــي الفصــل الأول الــذي حــدثتوت
الحداثـــة فـــي الشـــعر و ،ل: الحداثـــة عنـــد الغـــرب، والثـــاني: الحداثـــة عنـــد العـــربموضـــوعین، الأو 

الحدیث.و العربي القدیم
فقـد شــمل موضــوعین؛(الحداثــة النزاریــة وملامحهــا)وأمـا الفصــل الثـاني الــذي حمــل عنـوان 

رة علـى تمثلـت بـالآتي: الثـو التـي وهما: تعریف بالحداثة النزاریة، وملامح الحداثـة النزاریـة أیضاً 
ومراجعـة المـوروث الخامـل وتفعیلـه، واللغـة ،نظام الهرمي السلطوي داخل بنیة المجتمع العربـي

الشكل الشعري، والفضاء المفتوح، والألوان.طبیعة ، ورفض الغموض، و وأثرهاالشعریة
المتمثلــة بشــعر نــزار، ومــا ســنتناول الحــدیث عنــه هــو الفصــل الثالــث لصــلته بعینــة دراســتنا

تناولـت فیـه الباحثـة ؛ إذ(الموقـف النقـدي وتجلیـات الحداثـة فـي الشـعر السیاسـي)عنون بـ والم
ةوتمثـل بخمسـ،الحدیث عـن موضـوعین الأول هـو: (الموقـف النقـدي فـي شـعر نـزار السیاسـي)

ـــراث) و(الموقـــف مـــن نظـــام الســـلطة الحاكمـــة وحكـــام العـــرب)  مواقـــف وهـــي: (الموقـــف مـــن الت
و(الموقف من التطبیع الثقافي) و(الموقف من اللغة) و(الموقف من الغموض)، وأمـا الموضـوع 

مظــاهر وهــي: اللغــة ةفــي أربعــجلــىالثـاني فهــو: (تجلیــات الحداثــة فــي شــعر نــزار السیاسـي) وت
والأسطورة، والشكل الشعري.   الشعریة، والرمز، 

رسـالة ایضـاً مـنهج الوصـفي التحلیلـياعتمـدت الالأكادیمیـة الجزائریـة التـي دراسـات ومـن ال(*)
ـــدة،  ـــراس زبی ـــة شـــایب ال ـــاني)، للباحث ــــ(السیرة الذاتیـــة فـــي شـــعر نـــزار قب الماجســـتیر الموســـومة ب
وبإشــراف: أ.د عبــاس بــن یحــي، كلیــة الآداب والعلــوم الاجتماعیــة، فــي جامعــة المســیلة، لســنة 

الباحثـة عـن تحدثتوفي المدخل ،م، وقد جاءت في مقدمة، ومدخل، وفصلین، وخاتمة٢٠١٢
بعنــوان الفصــل الأول وجــاءســیرة الذاتیــة والتعریــف بهــا فــي الأدب القــدیم والمعاصــر،مفهــوم ال

(الخصــائص الفنیــة فــي شــعر نــزار بعنــوان (تجلیــات الســیرة الذاتیــة فــي قصــیدة بلقــیس)، والثــاني 
.ولمسنا فیها ضعفاً وأخطاء منهجیةولم تأت الرسالة بجدیدوكانت معالجتها تاریخیة،قباني)؛
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الباحثة في الفصل الثالث عـن موقـف نـزار قبـاني مـن التـراث فـي شـعره السیاسـي، تتحدثو 
فهــو یرفضــه (*)وتبــین أن قصــیدة (الوصــیة) "تجســد بشــكل كبیــر موقــف نــزار مــن الأدب الأرثــي

:)٢(من خلال استشهادها بقول نزار قبانيوذلك،)١(وینقده نقداً شدیداً"
أبحث عن معرفة تنفعني

أبحث عن كتابة تخص هذا العصر .. أو تخصني
فلا أرى حولي سوى رمل .. وجاهلیة

أرفض میراث أبي .
وأرفض   الثوب الذي ألبسني

وأرفض العلم الذي علمني 
:)٣(وعن قوله أیضاً في قصیدة (إفادة في محكمة الشعر)

شعرنا الیوم هجمة  واكتشــــــاف
كوفیــة .. وحــــداء ..لا خطوط 

كل شعر معاصر .. لیس فیـه
غضب العصر ، نمــلـــة عرجاء
ما هو الشعر؟ إن غـــدا بهـلـواناً 

یـتـســـلـــى  برقصه  الخــــلفــــــــــــــــــــــــــــاء
ما هو الشعر؟ حین یصبح فــأراً 
كسرة الخـبز .. همه ..  والغذاء

زاراً في هذه القصیدة یدعو إلى "ضرورة إلزام الشعر المعاصر بقضایا تضیف الباحثة بأن ن
وكــل شــعر یكــون فیــه تقلیــد ومحاكــاة للماضــي یرفضــه ولا ،العصــر، وهــذا هــو الشــعر فــي نظــره

، فهو یرفض التـراث الخامـل ویـدعو إلـى تفعیلـه، فالباحثـة تؤكـد رأي نـزار بضـرورة )٤(یعده شیئاً"
العصــر ومتطلباتــه، وذلــك مــن أساســیات المــنهج التــاریخي الــذي مواكبــة الشــعر/ القصــیدة لــروح 

وهذا ما یمثل نظریة سانت بیف الذي ربط بـین الـنص والمحـیط، و رأى أن الإنتـاج التزمت به،

لأرثي: وصف أطلقته الباحثة على الشعر الموروث ولا یقصد بـه مصـطلحاً اجتراحیـاً الأدب ا(*)
منها.

.٦٠: -الشعر السیاسي أنموذجاً –الحداثة والموقف النقدي عند نزار قباني ) ١(
.٢٥٢–٢٥١/ ٣) الأعمال السیاسیة الكاملة: ٢(
.٤٠١/ ٣: -الشعر السیاسي أنموذجاً –الحداثة والموقف النقدي عند نزار قباني ) ٣(
.٦١: المصدر نفسه)٤(
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الأدبــي یمثــل شخصــیة منتجــه، وانعكســت نظریتــه أیضــاً فــي حــدیثها عــن موقــف نــزار مــن اللغــة 
للغموض.العصماء، ودعوته إلى تجدیدها وموقفه الرافض

وفــي حــدیثها عــن الموقــف الثــاني لنــزار وهــو (الموقــف مــن نظــام الســلطة والحكــام العــرب)؛ 
وهــي بمثابــة نقــد ١٩٥٤خبــز وحشــیش وقمــر) "أول قصــیدة سیاســیة لنــزار قصــیدة (تــذكر بــأن 

.)١(لاذع للمجتمع العربي"
(قصـة راشـیل شـوارزنبرغ)فلیست هذه القصیدة هي الأولى بل قصیدةوهنا نعارض الباحثة
"أول دلیـل علـى وجـود الحـس القـومي لـدى نـزار قبـاني، وهـي تمثـل المـرة إذ یرى نبیل خالد أنها 

الأولى التي یحاول أن یتنفس فیها ذلك الحس لیثبـت أنـه موجـود فعـلاً ویترقـب الفرصـة للخـروج 
لمعركــة نــزار مــع ، فــي حــین كانــت قصــیدة (خبــز وحشــیش وقمــر) "امتــداداً )٢(إلــى حیــز الوجــود"

ـــي یعـــد موتهـــا  ـــه، الت ـــل أخت ـــام مـــن المجتمـــع المســـئول عـــن مقت المجتمـــع العربـــي، معركـــة الانتق
، وعلى الرغم من اختلافنا فـي )٣(استجابة لبعض القیم والمعتقدات التي یؤمن بها ذلك المجتمع"

ـــا نجـــد فـــي كلامهـــا تمظهـــراً  ـــزار قبـــاني، إلا أنن ـــة حـــول أول قصـــیدة لن للمـــنهج الـــرأي مـــع الباحث
إذ تتحدث عن بدایة لمرحلة جدیدة من التاریخ الشعري لنزار قباني.،التاریخي المعتمد

وفي حدیثها عن الموقف الثالث لنزار وهو (الموقف من التطبیع الثقافي) نجدها تعلق على 
ثـة: قصیدته (المتنبي، وأم كلثوم على قائمة التطبیع) التي استشـهد بهـا قبلهـا حبیـب فتقـول الباح

إن نزاراً "في هذه القصیدة یرفض كل ألوان التطبیع الثقافي مع الدولة العبریة، وهذا الموقـف لـه 
ما یبرره فهو یرى في ذلك التطبیـع كـل مـا هـو سـلبي، لأنـه سـیقیل الشـعر العربـي ویسـقطه عـن 

.)٤(كبریائه، ویرى أنه یشكل أكبر على خطر مستقبل الشعر العربي"
احثــة تعتمــد موقــف حبیــب بــوهرور نفســه فــي إشــارتهما لموقــف نــزار مــن فهنــا نجــد أن الب

التطبیــع الثقــافي ورفضــه لــه، ویعكــس فــي الوقــت نفســه جــزءاً مــن الجانــب التــاریخي لشخصــیة 
الشاعر، وهذا من المبادئ التي اعتمدها سانت بیف في النقد التاریخي.

تمثـلموالثة في شعر نزار قباني)(تجلیات الحداهذا الفصل وهو من وأما الموضوع الثاني 
الشـــعریة والرمـــز والأســـطورة والشـــكل الشـــعري، فقـــد كـــان حـــدیث الباحثـــة عـــن هـــذه : اللغـــةفـــي

ثال وم،أقرب للمنهج الوصفي التحلیلي منه إلى المنهج التاریخيالتجلیات في شعر نزار قباني

.٦٢: -الشعر السیاسي أنموذجاً –الحداثة والموقف النقدي عند نزار قباني )١(
.١٢٩: ، نبیل خالد أبو علي) نزار قباني شاعر المرأة والسیاسة٢(
.١٢٩: المصدر نفسه)٣(
.٦٩الشعر السیاسي أنموذجاً: –الحداثة والموقف النقدي عند نزار قباني ) ٤(
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وهـــذا مـــا تنـــاول الحـــدیث عنـــه أیضـــاً حبیـــب الشـــعرياللغـــة الشـــعریة والشـــكلذلـــك حـــدیثها عـــن
بوهرور في أطروحته التي درسناها في الصفحات السابقة ولم تخرج الباحثة عنه.

یدتي وأما عن الأسطورة فتشیر الباحثة إلى توظیف نزار قباني لهذه التقنیة الحدیثة فـي قصـ
أســطورة عشــتار فــي (یــا ســت الــدنیا یــا بیــروت) و(قــراءة علــى أضــرحة المجاذیــب)، أذ وظــف

واشــارت الباحثــة إلــى أن الشــاعر فــي هــذه القصــیدة(یــا ســت الــدنیا یــا بیــروت)الأولــىقصــیدةال
، إذ حــدث تــاریخي وهــو حــرب بیــروت الأهلیــةربــط بــین مرجعیــة الأســطورة أو موضــوعها وبــین 

بلیین تقول: إن نزاراً "یضمن قصیدته أسطورة "عشتار" آلهة الحـب والجمـال لـربط بـین تعلـق البـا
بهذه الآلهة، ومن بین تعلق الشعراء ببیروت التي تشكل مصدر إلهامهم ومنبع شاعریتهم، أمـلاً 

:)٢(، وذلك في قول نزار)١(في انبعاث بیروت من تحت حطام الحرب الأهلیة"
قومي من تحت الموج الأزرق، یا عشتار

قومي كقصیدة ورد ..
أو قومي كقصیدة نار

بعدك شيء .. مثلك شيء ..لا یوجد قبلك شيء .. 
أنت خلاصات الأعمار ..

یا حقل اللؤلؤ ..
یا میناء العشق ..

ویا طاووس الماء .. 
قـد وفقـت فـي ربطهـا بـین توظیـف نـزار للأسـطورة وبـین حـدث تـاریخي وهنا نجد أن الباحثة 

ب ونجــد أن الباحثـة ركــزت علــى جانــب واحــد مــن جوانــمعاصـر لــه وهــو حــرب بیــروت الأهلیــة،
وهنـا یتمظهـر لنـا ،(*)ىدلالة الأسطورة وهو جانـب الحـب دون ذكـر دلالات رمـز عشـتار الأخـر 

من خلال ربط النص بالسیاق الخارجي بمـا فیـه منهجها التاریخي المعتمد في دراسة النصوص
من أحداث.

، وقـــد طبقـــت الباحثـــة مـــا تعهـــدت بـــه فـــي أبـــرز نتـــائج الدراســـةتضـــمنت وأمـــا الخاتمـــة التـــي 
مقدمة، في الكشف عن مفهوم الحداثة ونؤید ما ذهبت إلیـه فـي أن شـعراء الحداثـة فـي الشـعر ال

العربي المعاصـر یقفـون منهـا مـوقفین: انقطـاع عـن التـراث، أو تفعیـل للتـراث ومسـائلته، وكـذلك 
والسیاســة المـرأةنؤیـد مـا توصـلت لــه فـي أن الحداثـة النزاریــة الشـعریة تمیـزت باتخاذهــا موضـوع 

.  ٨٦:الشعر السیاسي أنموذجاً –الحداثة والموقف النقدي عند نزار قباني )١(
.٥٨١/ ٣) الأعمال السیاسیة الكاملة: ٢(

فهـــي ربـــة الخصـــب والأمومـــة والرغبـــة والحـــرب. ینظـــر: معجـــم الأســـاطیر، مـــاكس شـــابیرو، (*)
.١٣٥: م٢٠٠٨، ٣دمشق، ط–علاء الدین، سوریة، دار ورودا هندریكس، تر: حنا عبود
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موضوعاً بنظرة حدیثة، فضلاً عن رفضها للجزء الخامل من التراث، وتمیزها بلغـة شـعریة ثالثـة 
بعیدة عن الغموض، وتوظیفها للرمز والأسطورة، واعتمادها على قصیدة التفعیلة والنثر، فضـلاً 
عــن تأییــدنا لمــا وصــلت لــه مــن مواقــف نــزار فــي شــعره السیاســي المتمثلــة بــالموقف مــن التــراث 

اســـة والتطبیـــع الثقـــافي، وهـــي بمجملهـــا تمثـــل الأفكـــار نفســـها التـــي طرحهـــا الباحـــث حبیـــب والسی
بوهرور في دراسته السابقة.

فــي ضــوء مــا ســبق كشــفت لنــا الدراســة عــن عــدد مــن الهنــات وعــن الكثیــر مــن الحســنات، و 
أطروحــة حبیــب بــوهرور دون الإشــارة لهــا، نصــوص مــنخــذها لفمــن الهنــات التــي أشــرنا لهــا ا

علمــاً أن أطروحــة حبیــب قــد ،توافــق عنــاوین الموضــوعات فیهــا مــع أطروحــة حبیــب بــوهرورو 
م،٢٠١٥م ومناقشــة هــذه الرســالة فــي ٢٠٠٧ســبقت رســالة الباحثــة فكانــت مناقشــتها فــي ســنة 

، ة نـزارومن الحسنات اعتمادها على نصوص الشاعر للكشف عن جوانب مختلفة من شخصـی
هر نظریة تاریخیة اعتمدها سانت بیف في المنهج التـاریخي، ، وهنا تتمظوعرض مبادئه وأفكاره

فضــلاً عــن الــربط بــین الــنص الشــعري والحــدث التــاریخي وهــي النظریــة التــي اعتمــدها هیبولیــت 
تین، وقد أشرنا إلى مواضع وفقت الباحثة فیها خلال معالجتها للنصـوص، وبینـا كـذلك مواضـع 

لمي.ل العاختلافنا معها داعمین ردنا بالاستدلا
(نـزار قبـاني شـاعر ومن الرسـائل الأكادیمیـة الجزائریـة أیضـاً رسـالة الماجسـتیر الموسـومة بــ

، للباحث هشـام شـریف، وبإشـراف د. دلیلـة زغـودي، فـي جامعـة أبـي بكـر بلقایـدوالوطن) المرأة
ـــي، لســـنة  ـــد جـــاءت الدراســـة فـــي: فصـــلین ســـبقوا بمقدمـــة ٢٠١٦قســـم اللغـــة والأدب العرب م، فق

ومــدخل، واتبعـــوا بخاتمـــة، وفـــي المقدمـــة بـــین الباحـــث اعتمـــاده علـــى المـــنهج التـــاریخي والمـــنهج 
التحلیلي. 

وفي المـدخل تنـاول الباحـث حیـاة الشـاعر نـزار قبـاني وشـاعریته، عـرض فیـه حیـاة الشـاعر 
خلال عدد المواقف التي مر بها نزار في حیاته.من 

فـي مبحثـین، أمـا فـي شـعر نـزار قبـاني)المـرأة(وجاء الفصل الأول من الرسـالة الموسـوم بــ
المـرأة(صـورة ، وأمـا الثـاني فكـان بعنـوان الجسـدیة)المـرأة(صورة المبحث الأول فحمل عنوان 

المعنویـة أو الفكریـة أو المـرأةمبحث الثاني بصـورة لم یسمِ الا، ولا نفهم لمَ في شعر نزار قباني)
الرمزیة؟! 

عنـد نـزار قبـاني وبـین أنـه مـر المـرأةوقد استهل الباحث المبحث الأول بالحدیث عـن شـعر 
بمرحلتین من دون تحدید منه لهـاتین المـرحلتین بسـقف زمنـي أو تـاریخي!!، مسـتدلاً بـذلك علـى 

عنـد نـزار مـر المـرأةاتفق الكثیر من النقاد على اعتبـار أن شـعر ما قاله جبرا إبراهیم جبرا: "قد
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، فلم یبین الباحث أو یوضح هاتین المرحلتین، فـي حـین نجـد أحمـد )١(بمرحلتین الأولى والثانیة"
غیمي ومحمود الشوش حددا هـاتین المـرحلتین انطلاقـاً مـن الفتـرة الزمنیـة والحـدث تـاریخي وهـو 

عند نزار قباني ... إلى مرحلتین قبل النكسة لعام المرأةحدیث عن نكسة حزیران، بالقول أن "ال
، وهذا ما لم یوضحه الباحث!!)٢(م، وما بعد هذا التاریخ"١٩٦٧

عند نزار قباني فـي بدایاتـه الشـعریة الـذي المرأةوفي هذا المبحث تحدث الباحث عن شعر 
جملـة مـن الـرؤى النقدیـة لنقـاد عـرب باعتماده علـى المرأةدار حول  دائرة وصف الجسد ولوازم 

النفسیة.(*)تحدثوا عن هذه المرحلة في تجربة نزار قباني الشعریة، وربطها بظاهرة الفیتشیة
، فیقدمه على المرأةونجد أن الباحث یعرض جانباً من شخصیة نزار قباني من خلال شعر 

ي الدین صبحي، إذ یقول: إن أنه شاعر یغلب على شعره العنصر البرجوازي مستدلاً برأي محی
"العنصر البرجوازي سیطر على مادته وصوره، فقد كان یجمع مواده الفنیة وعناصر تلك المواد 

، ونجـد أن هـذا الكـلام یعـود بنـا إلـى مــا )٣(وموضـوعاتها مـن مظـاهر وحیـاة المجتمـع البرجـوازي"
والكلیـة العلمیـة الوطنیـة، مر من أحداث تاریخیة في حیاة نزار تؤكد برجوازیتـه ومنهـا :"مدرسـته

التــي لا تتــاح إلا لأولاد البرجوازیــة الدمشــقیة، ومدرســة التجهیــز، وعملــه فــي الســلك الدبلوماســي 
وغیرها مما یصلح أن یكون مؤشرات صدق على الواقع الاجتماعي المعیشي لنـزار قبـاني، ممـا 

ف الباحـث رداً علـى برجوازیـة ، ثم یضـی)٤(یسوغ اتهام المتهمین بأنه ینتمي  إلى الطبقة المترفة"
نزار في أعماله بالقول: "ولكن یبقى نزار شـاعراً واقعیـاً، إذ لـم یحـاول أن یرضـي النقـاد، ویخـرج 
من جلده لیؤكد واقعیتـه، حتـى قصـائده الغزلیـة والنسـائیة تظـل تحـافظ علـى هـذا الخـط الإنسـاني 

، نقـلاً ١٢١: م١٩٨٢، ٣، المؤسسة العربیة للدراسات والنشـر، بیـروت، ط ) النادر والجوهر١(
.١٨عن نزار قباني شاعر المرأة والوطن: 

nstitute of Social SciencesJournal of، مجلـة ) المـرأة فـي شـعر نـزار قبـاني٢(

Bitlis Eren University ٣٠٩: م٢٠١٨، لسنة ١، ع ٧، إیران، مج.
الفیتیشـیة هــي "نـوع مــن الانحـراف ... یســتبدل بالموضــوع السـوي موضــوعاً آخـراً متصــلاً بــه (*)

وإن كــان غیــر ملائــم ... وعــادة مــا یكــون الموضــوع ... البــدیل والأثیــر لــدى الفیشــي جــزءاً مــن 
علـى صـلة بالموضـوع المحبـوب وجنسـه مـن قبیـل الجسم كالشعر أو الأقدام أو موضـوعاً بعینـه 

وشـاكر عطیـة أجزاء مـن الملابـس": معجـم علـم الـنفس والتحلیـل النفسـي، فـرج عبـد القـادر طـه،
قندیل، ومحمود السید أبو النیل، وحسین عبـد القـادر محمـد، ومصـطفى كامـل عبـد الفتـاح، دار 

.٣٥٧: ، (د.ت)١النهضة العربیة، بیروت، ط 
.٣٠شاعر المرأة والوطن: ) نزار قباني٣(
، علــى أحمـد العــرود، دار ) جدلیـة نـزار قبــاني فـي النقــد العربـي الحــدیث، علـى أحمــد العـرود٤(

.٥٣: م٢٠٠٧، ١إربد، ط –الكتاب الثقافي، الأردن 
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، وهنـا كـان الباحـث موفقـاً ونؤیـد مـا ذهـب )١(داخلها منذ دیوانه الأول ... حتى أواخر الستینات"
إلیــه بـــدلیل رأي رفیقــة البحـــوري القائــل بوجـــود "البعــد الاجتمـــاعي إلــى جانـــب البعــد الـــذاتي منـــذ 

قالت لي السمراء)؛ ففیـه تحضـر صـورة الحبیبـة التـي تسـتأثر بهـواه، والتـي نجـدها (دیوانه الأول 
المـــرأةء)، (إلـــى مصـــطافة)، إلـــى جانـــب فـــي قصـــائد كــــ(إندفاع)، (زیتیـــة العـــین)، (حبیبـــة وشـــتا

الكائن الاجتماعي المهضوم الجانب الذي یتعاطف معه، وقد أعطاها الكلمة لتـدافع عـن نفسـها 
.)٢(في قصیدة (البغي)"

أن الباحــث یبــین ففــي شــعر نــزار قبــاني) المــرأة(صــورة بـــعنــونالمالمبحــث الثــاني أمــا فــي 
یتجلـى فـي المـنهج التـاریخي الـذي اعتمـده الباحـث لبیـان التطور في تجربة نـزار قبـاني الشـعریة

قضــیة، یبحــث فــي المــرأة: "یتخــذ نــزارلســامح الرواشــدة إذ یقــولباســتدلال علمــيهــاالتطــور فی
الصـــغیرة جـــداً علـــى وصـــف لقضـــایاها المـــرأةمشـــاكلها فتتصـــاعد ثورتـــه، فمـــن وصـــف للأشـــیاء 

الكبیــرة حیــث نقــرأ (حبلــى وأوعیــة الصــدید) ومــن وصــف زینتهــا (الثــوب الــوردي، أحمــر الشــفاه، 
المایوه الأزرق)، إلى وصف أحزانها ومشكلاتها في قصائد مثل (أنا محرومة، امرأة من دخان، 

إلــى إخــراج صــوتها لمــرأةارســالة مــن ســیدة حاقــدة، الحــب والبتــرول، ...) وهــذه القصــائد تــدعو 
والحرمــان إلــى الهــواء الطلــق، وإخراجهــا مــن قصــور الســلاطین (*)المقمــوع فــي ســرادیب الكتــب

یغلـب المـرأةبیوت أكثر نور وأكثر حریة، لیرسم علاقة جدیدة بـین الرجـل و بیوت الحرملك إلى و 
ره نزار قباني عـن ، وهنا نتفق مع الباحث حول هذا الاستدلال من خلال ما ذك)٣(علیها الحوار"

وقـد تحـدث م،١٩٥٦سـنة هذه التجربة التـي تجسـدت فـي دیوانـه (قصـائد) الـذي كتبـه فـي لنـدن
عــن هــذه التجربــة قــائلاً: "التجربــة الإنكلیزیــة وضــعتني فــي إطــار حضــاري وإنســاني كنــت بــأمس 
الحاجــــة إلیــــه ... لقــــد منحتنــــي لنــــدن الطمأنینــــة الفكریــــة، وغســــلت أمطارهــــا أعشــــابي الشــــرقیة

ـــي براریهـــا المكشـــوفة واللانهائیـــة الخضـــرة أول دروس الحریـــة. وفـــي مدرســـة و العطشـــى،  أعطتن
.)٤(الحریة هذه، كتبت أفضل أعمالي الشعریة، وأكثرها ارتباطاً بالإنسان. وهو كتاب (قصائد)"

فـي شـعر نـزار جوانـب متعـددة ولـم یكـن حضـوراً المرأة: " لقد احتلت هقولفي ونجد الباحث 
فحسب، بل حاول التغلغل فـي عالمهـا وإضـاءة الجوانـب الإنسـانیة مؤكـداً ضـرورة اً جنسیاً جسدی

.٣٠) نزار قباني شاعر المرأة والوطن: ١(
تــونس، –، دار محمــد علــي الحــامي، صــفاقس فــي شــعر نــزار قبــاني) المــرأة ولعبــة الحــرف٢(
.١٨: م٢٠٠١، ١ط
الكبت ولیس كما ورد في التنصیص.(*)
.٥٨: م ٢٠٠٦، ١، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، طص) مغاني الن٣(
.٢٨٨/ ٧) الأعمال النثریة الكاملة: ٤(
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لأنهــــا قضـــــیة واحــــدة لا تتجـــــزأ فهــــي الأم والأخـــــت والحبیبــــة والرفیقـــــة ؛التمســــك بالــــدفاع عنهـــــا
فـــي كتابهـــا وأخـــذه بـــروین حبیـــبمـــا قالتـــه وهـــذا الكـــلام نصـــاً ، )١(والمناضـــلة التـــي صـــورها لنـــا"

.(*)الباحث دون الإشارة إلیه
لمــرأة فــي شــعر نــزار قبــاني وهــي (الأم، والحبیبــة، والوفــاء، لصــور ویقــدم لنــا الباحــث خمــس

ینسب الكـلام الـذي اسـتدل بـه أنه والبساطة، والثورة، والوطن)، ونجد في حدیثه عن صورة الأم 
المــرأةفــي كتابـه أنوثــة م لأحمـد حیــدروشفـي هــذا الموضــوع لبـروین حبیــب فــي حـین كــان الكــلا

،(الوفـاء، والبسـاطة، والثـورة)المـرأةوكـذلك نلمـس هـذا الأمـر فـي حدیثـه عـن وشعریة القصـیدة،
فهــو لــم ینســب مــا ذكــره مــن أقــوال لمصــدرها وهــو تقنیــات التعبیــر فــي شــعر نــزار قبــاني لبــروین 

وال لأصحابها.، وهذه مسألة تتعلق بالأمانة العلمیة في نسبة الأقحبیب
نجـد الباحـث قـد قسـمه علـى ،(الـوطن فـي شـعر نـزار قبـاني)بــعنـون الموفي الفصل الثاني 

، وفیــه تنــاول الحــدیث عــن: (قضــایا قومیــة عامــة)بحــث الأول فحمــل عنــوان ممبحثــین، أمــا ال
نـزار (القضیة الفلسطینیة) و(القضیة الجزائریة)، فخلال حدیثه عنهما یبین لنا الباحث أن شعر 

قبــاني عكــس قضــیتین تتعلقــان بالأحــداث السیاســیة فــي البیئــة العربیــة وهــي احــتلال فلســـطین، 
وقضــیة الثــوار الجزائــریین متمثلــة بجمیلــة بــوحیرد معتمــداً فــي تفســیر النصــوص الشــعریة لنــزار 

فعــن قــول نــزار فــي قصــیدة فضــلاً عمــا فــي ســیرة نــزار قبــاني،،علــى مصــادر ودراســات علمیــة
:)٢(ائیة على جدران إسرائیل) التي لم یذكر الباحث عنوانها وهذا یعد خللاً (منشورات فد

یا آل إسرائیل، لا یأخذكم الغرور
عقارب الساعة إن توقفت

لا بد أن تدور ..
إن اغتصاب الأرض لا یخیفنا

فالریش قد یسقط من أجنحة النسور
والعطش الطویل لا یخیفنا

فالماء یبقى دائماً في باطن الصخور
هزمتم الجیوش .. إلا أنكم لم تهزموا الشعور

قطعتم الأشجار من رؤوسها
وظلت الجذور .. 

.٤٨) نزار قباني شاعر المرأة والوطن: ١(
، ١المؤسسـة العربیـة للدراسـات والنشـر، بیـروت،  ط التعبیر فـي شـعر نـزار قبـاني،تقنیات (*)

.٢٣٦: م١٩٩٩
.١٧٦/ ٣) الأعمال السیاسیة الكاملة: ٢(



م٢٠٢٢- هـ ١٤٤٤)٨) العدد (٢المجلد (الإنسانیةمجلة التربیة للعلوم 

٢١٢

فیقول الباحث عن هذه الأبیات مستدلاً باستدلال علمي: "إن انتصارات إسرائیل لا تعكـس 
الوطنیـة قوتها بقدر ما تعكس ضعف العرب واستكانتهم، لقد حـاول نـزار أن یؤسـس وفـق ثوابتـه

والتوحیدیـــة التـــي تنطلـــق مـــن مواقفـــه العدائیـــة للســـلطات القمعیـــة التـــي مارســـت دوراً ســـلبیاً ضـــد 
ــــة لإســــرائیل فشــــرح وفضــــح  المجتمعــــات العربیــــة عامــــة وفلســــطین خاصــــة موقــــف أكثــــر عدائی

.)١(مخططاتها، وحاول أن یزرع الأمل في الأجیال القادمة"
عناصـر نظریـة تـین وهـو البیئـة التـي تلعـب أحـداثها وفي تفسیره هذا یتجلى لنـا عنصـر مـن 

وظروفهــــا السیاســــیة والاجتماعیــــة والاقتصــــادیة دوراً مهمــــاً فــــي شخصــــیة المؤلــــف أو الأدیــــب، 
فكانـت أشـعاره مـرآة لأحـداث ه،وبینـالبیئةر الحاصل بینیونصوص نزار قباني تكشف لنا التأث

فسیره لهذه النصوص.تاریخیة عاصرها الشاعر وهو ما بینه الباحث خلال ت
فتنـاول الحـدیث ؛(قضـایا وطنیـة خاصـة)الفصل فكـان بعنـوان هذا وأما المبحث الثاني من 

عـن علاقـة یكشـف الباحـث في حدیثه عن دمشـقو وبیروت وإسبانیا في شعر نزار، عن دمشق
ویبین أنها تمثل المركز الثقافي والحضاري والوجداني ،نزار قباني معها مبیناً أنها علاقة انتماء

لمها خیر بیك عن مركزیة الانتماء الوطني فـي شـعر نـزار بكلام علميعلى ذلكعنده مستدلاً 
* الــرغم ممــا (*)إذ تقــول: "تمثــل علاقــة نــزار قبــاني بدمشــق مــثلاً أعلــى للانتمــاء الــوطني، فعــل

* ولـم یتلـون بـأي وطـن أو (*)یتغیـر مسـار انتمـاءهلـم،أفرغه نزار من شحنة عاطفیة في شعره
حضارة عاش فیها، وعایشها إذ بقي مشدوداً إلى المركز العـاطفي والفكـري والثقـافي والحضـاري 

إذ نجـــد نـــزار قبـــاني ، ، ونتفـــق مـــع الباحـــث هنـــا)٢(الـــذي أكســـبه قیمـــة ووجـــوداً وأصـــالة وانتمـــاء"
یستذكر دمشق في غربته فیقول: "السفر إلى الأندلس، سـفر فـي غابـة مـن الـدمع. ومـا مـن مـرة 
ذهبــت فیهـــا إلــى غرناطـــة، ونزلــت فـــي فنــدق (الحمـــراء) إلا ونامــت معـــي دمشــق علـــى مخـــدتي 

شـاركني الإندلسیة. روائح الیاسمین الدمشقي، وعبیر الأضالیا، والنارنج، والـورد البلـدي، كانـت ت
ة لدمشـق، والانتمـاء الوجـداني المتمثـل ی، فنجد في حدیثـه الصـورة الحضـار )٣(غرفتي في الفندق"

انحیـازاً نزار قباني ینحاز لدمشـقفلها الذي جعله یستدعي صورها في غربته، عارمفي حنینه ال

.٦٨–٦٧نزار قباني شاعر المرأة والوطن: )١(
فعلى ولیس كما ورد في التنصیص.(*)
انتمائه ولیس كما ورد في التنصیص.(*)

.٨٣شاعر المرأة والوطن: ) نزار قباني٢(
.٢٨٩/ ٧) الأعمال النثریة الكاملة: ٣(



...         ایمان خضیر و د. وسن عبدالغنيشعر نزار قباني في النقد الأكادیمي الجزائري

٢١٣

الباحــث فــي ، وهنــا نتفــق مــع)١(أیضــاً لــة لذكریاتــه الطفولیــة والشــبابیة، وثقافتــه مكلیــاً بوصــفها حا
حدیثه عن علاقة نزار قباني مع دمشق. 

ویتحــدث الباحــث بعــد ذلــك عــن قضــیة وطنیــة أخــرى تجســدت فــي أشــعار نــزار وهــي قضــیة 
والحــرب الأهلیــة التــي حــدثت فیهــا، فیبــین منزلــة بیــروت وعلاقــة الشــاعر بهــا، ونجــد أن بیــروت

نــوان القصــیدة عنــد استشــهاده ومــا یؤخــذ علیــه عــدم ذكــر عالباحــث قــد وفــق فــي الحــدیث عنهــا،
:   )٢(نزاربنصوص من قصیدة (یا ست الدنیا یا بیروت) التي یقول فیها

یا ست الدنیا یا بیروت ...
من باع أساورك المشغولة بالیاقوت؟

من صادر خاتمك السحري،
وقص ضفائرك الذهبیة؟

من ذبح الفرح النائم في عینیك الخضراوین؟
: إن "قسـوة الحـدث علـى نـزار تذیبـه ألمـاً، ولكنـه یتوقـف على هذه الأبیـات قـائلاً الباحثقلعیو 

، فهنـــا نجـــد )٣(فـــالحزن والحســـرة تقابلهمــا قـــراءة مـــا وراء الحـــدث"،عنــده مازجـــاً العقـــل والمشـــاعر
الباحــث قــد وفــق فــي تحلیلــه وإن لــم یصــرح بمضــمون الحــدث وأهــوال الحــرب الأهلیــة وهــي مــن 

یخي.مسلمات المنهج التار 
، وقد وفق الباحث في الوصول لما تعهد به في أبزر النتائجضمتوأما خاتمة الرسالة فقد

محورهـا المـرأةمقدمة دراسته منها قوله: إن "شعر نزار قباني تركـز فـي مـرحلتین، مرحلـة كانـت 
بوصفها جزءاً من الغیریات التي طالت الواقع العربي في رصد امتد نحو نصف قـرن مـن امـرأة 

تبحـث عـن ذاتهـا وتصـارع ضـغوطها النفسـیة والاجتماعیـة، المرأةلا وجود لها في المجتمع إلى 
. )٤(ومرحلة أخرى كانت تدور في فلك الشعر القومي الذي عبر عنه نزار بشفافیة"

وء دراستنا لهذه الرسالة أتفقنا مع الباحث في أمـور خـلال دراسـته وقـد أشـرنا لـذلك، وفي ض
دون الإشــــارة للمصـــدر فــــي بعــــض توظیــــف النصـــوصرى منهــــا: خـــواختلفنـــا معــــه فـــي أمــــور أ

ــــان ، وأخــــذه لنصــــوص مــــن كتــــاب وبــــاحثین أخــــرین دون الإشــــارة لمصــــادرهم أو نســــبتها الأحی
لأصحابهم الأصلیین. 

، منشــورات اتحــاد الكتــاب العــرب، ) ینظــر: أنوثــة المــرأة وشــعریة القصــیدة، أحمــد حیــدروش١(
.١٣٢م:٢٠٠١، ١دمشق، ط 

.٥٧٧/ ٣) الأعمال السیاسیة الكاملة: ٢(
.٨٥) نزار قباني شاعر المرأة والوطن: ٣(
.٩٣: المصدر نفسه)٤(



م٢٠٢٢- هـ ١٤٤٤)٨) العدد (٢المجلد (الإنسانیةمجلة التربیة للعلوم 

٢١٤

ات الأكادیمیـــة الجزائریـــة الأخـــرى التـــي تناولـــت شـــعر نـــزار قبـــاني فهـــي رســـالة ومـــن الدراســـ
وفـاءللباحثتین(بین المرجع والمتخیل في الشعر السیاسي لنزار قباني)الماجستیر الموسومة بـ

بإشـــراف: ســـعدیة بـــن ســـتیتي، كلیـــة الآداب واللغـــات، فـــي جامعـــة محمـــد ، قـــرینســـامیة قـــرین، و 
م، وقـــد جـــاءت الدراســـة فـــي مقدمـــة وفصـــلین وخاتمـــة، وفـــي ٢٠١٨بوضـــیاف، الجزائـــر، لســـنة 

المقدمة تشیر الباحثتان إلى اعتمادهما على أسس البنیویة فـي تنـاول بعـض القضـایا الفنیـة فـي 
الشـــعر السیاســـي لنـــزار بالاعتمـــاد علـــى التحلیـــل والوصـــف، فهنـــا لـــم یتضـــح لنـــا طبیعـــة المـــنهج 

المتناول في الدراسة.
نـاوین الفصـل الأول (بـین المرجـع والمتخیـل)، والثـاني الـذي حمـل عنـوان ویتضح لنـا مـن ع

(تأصـــیل ثنائیـــة المرجـــع والمتخیـــل فـــي الشـــعر السیاســـي لنـــزار قبـــاني)، ومباحثهمـــا أنهـــا دراســـة 
؛ لأنهــــا دارت حــــول حیــــاة نــــزار وتعلیمــــه وطفولتــــه تاریخیــــة تشــــبه بــــاقي رســــائل النقــــد التــــاریخي

هنــا ارتــبط علــى طــول الرســالة كلهــا بالســیاق الخــارجي ولــم وعلاقاتــه بكــت مــن حولــه، فــالمرجع
.    یكن للمنهج البنیوي أثر الا في تسمیة المنهج حسب
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ةــــــالخاتم
لعل أبرز ما توصلنا له من نتائج في مسیرة هذا البحث تمثل بالآتي:

الخارجیـة كشف البحث عـن أهمیـة النقـد التـاریخي بوصـفه منهجـاً سـیاقیاً یعتمـد المرجعیـات-١
والوثائق دلیلاً في الحكم على إبداع الشاعر وتمیزه، لذا نحـت دراسـات أكادیمیـة جزائریـة دراسـة 
هذا النقد للكشف عن جوانب كثیرة في شعر نزار، ولا سیما الجانب السیاسي علـى النظـرة التـي 

فكانـــت لـــدینا ســـت دراســـات أكادیمیـــة توزعـــت بـــین الماجســـتیر المـــرأةأخـــذت علیـــه بأنـــه شـــاعر 
والدكتوراه واعتمدت على نظریات تین وبرونتییر.

لمسـنا فـي بعــض هـذه الدراسـات جهــوداً طیبـة ولا سـیما فــي حـدیثها عـن مواقــف نـزار قبــاني -٢
على ما من الدین،  والسیاسیة، والثقافة، وكشفت لنا جانباً من شخصیة الشاعر المتمثل بتمرده

مر به الوطن العربي من أحداث، وما یعانیه أفراد مجتمعه من تخاذل وخمول.
هــذه الدراســات الأكادیمیــة الحــدیث عــن مفهــوم الحداثــة المضــادة لنــزار قبــاني التــي تناولــت -٣

تمثلــت بملامــح الثــورة علــى النظــام الســلطوي، وتفعیــل التــراث الخامــل، واســتعماله للغــة بســیطة 
بعض الدراسـات كانـت -٥تواصلاً مع الجمهور بمستویاته الثقافیة المتنوعة.طحقق من خلالها

تحمل طابعاً تحلیلیـاً معمقـاً فـي حـین أن الـبعض الآخـر لمسـنا فیـه بعـض السـطحیة فـي التنـاول 
والمعالجة.

تبـین لنـا مـن خـلال هـذا البحـث أن ثمـة أخطـاء منهجیـة فـي الدراسـات الأكادیمیـة الجزائریـة -٤
لـــت شـــعر نـــزار تمثلـــت بعـــدم توثیـــق المعلومـــات ســـواء كانـــت فـــي معلومـــات المصـــادر التـــي تناو 

المقتبسة أو توثیق أسماء القصائد الشعریة.  
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